
216397 - هل يخلق الله تعالى الجنين مباشرة أم يرسل ملكا ليقوم بخلقه ؟

السؤال

هل يخلق الله تعالى الجنين مباشرة أم يرسل ملكا ليقوم بخلقه ، وعندما ينفخ الملك في الجنين : الروح هل هذه
الروح من الله ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لَقَ خَ الله تعالى هو الخالق البارئ ، لا يوجد خالق غير الله ، قال عز وجل : ) وَ

ا ( الفرقان/ 2 ، وقال سبحانه : ) اللَّهُ يرً دِ قْ هُ تَ رَ دَّ قَ ءٍ فَ يْ لَّ شَ كُ
ا النَّاسُ هَ ا أَيُّ ءٍ ( الزمر/ 62 ، وقال سبحانه : ) يَ يْ لِّ شَ الِقُ كُ خَ

رُ اللَّهِ يْ الِقٍ غَ نْ خَ لْ مِ مْ هَ كُ لَيْ تَ اللَّهِ عَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ
ضِ ( فاطر/ 3 لْأَرْ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ مْ مِ كُ قُ زُ رْ يَ

ي مْ فِ كُ لُقُ خْ والله تعالى هو الذي يخلق الجنين في بطن أمه ، قال تعالى : ) يَ
لِكُمُ ثٍ ذَ اتٍ ثَلَا لُمَ ي ظُ لْقٍ فِ دِ خَ نْ بَعْ ا مِ لْقً مْ خَ اتِكُ هَ ونِ أُمَّ بُطُ

ونَ ( فُ رَ أَنَّى تُصْ وَ فَ لَهَ إِلا هُ لْكُ لا إِ مْ لَهُ الْمُ بُّكُ اللَّهُ رَ
الزمر/6 .

ي مْ فِ كُ رُ وِّ صَ ي يُ وَ الَّذِ وهو الذي يصوره كيف يشاء ، قال الله تعالى : ) هُ
يمُ ( آل كِ يزُ الْحَ زِ وَ الْعَ لَهَ إِلا هُ اءُ لا إِ شَ فَ يَ امِ كَيْ حَ لْأَرْ ا

عمران/6 .
نْ انَ مِ لْإِنْسَ نَا ا لَقْ دْ خَ لَقَ ويكون خلقه على أطوار ؛ كما قال تعالى : ) وَ

ينٍ * ثُمَّ كِ ارٍ مَ رَ ي قَ ةً فِ فَ لْنَاهُ نُطْ عَ ينٍ * ثُمَّ جَ نْ طِ لَةٍ مِ لَا سُ
نَا لَقْ خَ ةً فَ غَ ضْ ةَ مُ لَقَ نَا الْعَ لَقْ خَ ةً فَ لَقَ ةَ عَ فَ نَا النُّطْ لَقْ خَ

ا لْقً أْنَاهُ خَ مَّ أَنْشَ ا ثُ مً امَ لَحْ ظَ نَا الْعِ وْ كَسَ ا فَ امً ظَ ةَ عِ غَ ضْ الْمُ
ينَ ( المؤمنون/ 12 – 14 . الِقِ نُ الْخَ سَ كَ اللَّهُ أَحْ ارَ بَ تَ رَ فَ آخَ

ثانيا :
لا يلزم من تفرد الله جل جلاله بالخلق والتصوير : أن يباشر ذلك بذاته العلية ، من

غير توسط ملك من ملائكته ، أو خلق من خلقه ، على يشاؤه سبحانه ويقدره ، بل هذا شأن
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الملوك : أنه ربما تولى أمرا بنفسه مباشرة ، وربما ولى ذلك بعض جنوده أو وزرائه أو
بطانته ، ثم الأمر في ذلك أمره .

قد روى الدرامي واللالكائي والآجري وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال
: ) خلق الله أربعة أشياء بيده : العرش والقلم وعدن وآدم ، ثم قال لسائر الخلق : كن

فكان ( .

وينظر إلى جواب السؤال رقم :
. )89966(

ثالثا :
ارِيُّ رضي الله عنه قال : فَ يدٍ الْغِ ة بْن أَسِ فَ يْ ذَ روى مسلم )2645( عن حُ

رَّ ا مَ ولُ : ) إِذَ قُ لَّمَ ، يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ
لَكًا ا مَ هَ لَيْ ثَ اللهُ إِ لَةً ، بَعَ ونَ لَيْ بَعُ أَرْ انِ وَ ةِ ثِنْتَ فَ بِالنُّطْ

ا هَ مَ لَحْ ا وَ هَ لْدَ جِ ا وَ هَ رَ بَصَ ا وَ هَ عَ مْ لَقَ سَ خَ ا ، وَ هَ رَ وَّ ، فَصَ
بُّكَ ي رَ ضِ قْ يَ ى ؟ فَ نْثَ رٌ أَمْ أُ كَ بِّ أَذَ ا رَ الَ : يَ مَّ قَ ا ، ثُ هَ امَ ظَ عِ وَ

لُهُ ، بِّ أَجَ ا رَ ولُ : يَ قُ مَّ يَ لَكُ ، ثُ بُ الْمَ تُ كْ يَ اءَ ، وَ ا شَ مَ
بِّ ا رَ ولُ : يَ قُ مَّ يَ لَكُ ، ثُ بُ الْمَ تُ كْ يَ اءَ ، وَ ا شَ بُّكَ مَ ولُ رَ قُ يَ فَ

جُ رُ خْ مَّ يَ لَكُ ، ثُ بُ الْمَ تُ كْ يَ اءَ ، وَ ا شَ بُّكَ مَ ي رَ ضِ قْ يَ هُ ، فَ قُ زْ رِ
لَا رَ وَ ا أُمِ لَى مَ يدُ عَ زِ لَا يَ هِ ، فَ دِ ي يَ ةِ فِ يفَ حِ لَكُ بِالصَّ الْمَ

صُ ( . نْقُ يَ
نَا ثَ دَّ : حَ الَ وروى البخاري )3208( ، ومسلم )2643( عن ابن مسعود رضي الله عنه قَ

وقُ ) دُ صْ قُ الْمَ ادِ وَ الصَّ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ
ا ، مً وْ ينَ يَ بَعِ هِ أَرْ نِ أُمِّ ي بَطْ هُ فِ لْقُ عُ خَ مَ جْ مْ يُ كُ دَ إِنَّ أَحَ

لِكَ ي ذَ كُونُ فِ مَّ يَ لِكَ ، ثُ لَ ذَ ثْ ةً مِ لَقَ لِكَ عَ ي ذَ كُونُ فِ مَّ يَ ثُ
وحَ ، يهِ الرُّ خُ فِ نْفُ يَ لَكُ فَ لُ الْمَ سَ رْ مَّ يُ لِكَ ، ثُ لَ ذَ ثْ ةً مِ غَ ضْ مُ

لِهِ ، مَ عَ لِهِ ، وَ أَجَ هِ ، وَ قِ زْ بِ رِ اتٍ : بِكَتْ لِمَ بَعِ كَ أَرْ رُ بِ مَ ؤْ يُ وَ
يدٌ ( . عِ يٌّ أَوْ سَ قِ شَ وَ

وهذا يدل على أن الذي يتولى
مباشرة خلق الجنين في بطن أمه : إنما هو الملك الموكل بذلك ، عن أمر الله له ،

وإرساله بذلك ، والملك لا يتقدم بين يدي ربه بشيء من ذلك ، ولا من غيره .
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
هِ ، يرِ وِ صْ لَكَ ( أَيْ : لِتَ هِ الْمَ لَيْ لُ إِ سَ رْ مَّ يُ لِهِ ) ثُ وْ ” قَ

لَّقُ بِهِ ” انتهى . عَ تَ ا يَ ابَةِ مَ كِتَ هِ ، وَ لِيقِ تَخْ وَ

وقال ابن حجر أيضا :
رِ اللَّهِ ، لُهُ بِأَمْ عَ فْ لَكِ أَنَّهُ يَ خِ لِلْمَ نَادِ النَّفْ نَى إِسْ عْ مَ ” وَ

لَ فِي خُ دْ خِ لِيَ فِ النَّافِ وْ نْ جَ اجُ رِيحٍ مِ رَ لِ إِخْ لْأَصْ ي ا خُ فِ النَّفْ وَ
الَى أَنْ عَ لَى اللَّهِ تَ هِ إِ نَادِ سْ ادُ بِإِ رَ الْمُ يهِ ، وَ وخِ فِ نْفُ الْمَ

كُونُ ” انتهى من ” فتح الباري” )11/486( . يَ نْ فَ ولَ لَهُ كُ قُ يَ

فتصوير الجنين وتخليقه
وكتابة ما يتعلق به ونفخ الروح فيه يباشره الملك الموكل به ، بأمر من الله تعالى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :

رِ يْ ئَةِ الطَّ يْ هَ ينِ كَ نَ الطِّ مْ مِ لُقُ لَكُ ” قال الله تعالى : ) أَنِّي أَخْ
نِ اللَّهِ ( آل عمران/ 49 ، ذْ ا بِإِ رً يْ كُونُ طَ يَ يهِ فَ خُ فِ أَنْفُ فَ

ا رً يْ رِ طَ يْ ئَةِ الطَّ يْ هَ ينِ كَ نَ الطِّ لُقُ مِ خْ هُ أَنَّهُ يَ رَ بَ أَخْ فَ
مِ حِ ي الرَّ ةَ فِ فَ لُقُ النُّطْ خْ لَكُ يَ لِكَ الْمَ كَذَ نِ اللَّهِ ، وَ ذْ بِإِ

نِ اللَّهِ ” انتهى من ” الجواب الصحيح ” )3/251( . ذْ بِإِ

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه
الله :

انَهُ حَ بْ الله سُ اح ، والأعوان يعالجون ، وَ وَ لْأَرْ ت يقبض ا وْ ” ملك الْمَ
لَّى وَ ت يتَ وْ ن لما كَانَ ملك الْمَ وح ، لَكِ ي يزهق الرّ وَ الَّذِ الَى ، هُ عَ تَ وَ

ي ا أضيف الْخلق للْملك فِ هِ ، كَمَ لَيْ لِك بالوساطة والمباشرة : أضيف التوفي إِ ذَ
ا هَ لَيْ لَة بعث الله إِ ونَ لَيْ بَعُ أَرْ انِ وَ سلم : ) إِذا مر بالنطفة ثِنْتَ خبر مُ

ا وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ( ” انتهى من ” الفتاوى معهَ خلق سَ رها وَ ملكا فصوّ
الحديثية ” )ص 20( .

رابعا :
وقد تقرر لدى المسلم أن الله جل جلاله : هو الذي يحيي ويميت ؛ وكما أنه نسب إلى
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لِ مْ بِاللَّيْ اكُ فَّ وَ تَ ي يَ وَ الَّذِ هُ نفسه أنه يتوفى الخلق إليه ؛ فقال : ) وَ
لٌ ى أَجَ ضَ قْ يهِ لِيُ مْ فِ كُ ثُ عَ بْ مَّ يَ ارِ ثُ مْ بِالنَّهَ تُ حْ رَ ا جَ لَمُ مَ عْ يَ وَ

مْ نْتُ ا كُ مْ بِمَ ئُكُ نَبِّ مَّ يُ مْ ثُ كُ عُ جِ رْ هِ مَ لَيْ مَّ إِ ى ثُ مًّ سَ مُ
ينَ سَ حِ لْأَنْفُ ى ا فَّ وَ تَ لُونَ ( الأنعام/60 ، وقال تعالى : ) اللَّهُ يَ مَ عْ تَ

ى كُ الَّتِي قَضَ سِ مْ يُ ا فَ هَ نَامِ ي مَ تْ فِ ي لَمْ تَمُ الَّتِ ا وَ تِهَ وْ مَ
لِكَ ي ذَ ى إِنَّ فِ مًّ سَ لٍ مُ لَى أَجَ ى إِ رَ لْأُخْ لُ ا سِ رْ يُ تَ وَ وْ ا الْمَ هَ لَيْ عَ

ونَ ( الزمر/42 . رُ كَّ فَ تَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ يَ لَآ
ولم يمنع ذلك أن يتوفى الأرواح بوساطة الملك الذي يرسله سبحانه ، هو وأعوانه : )

لَى مَّ إِ مْ ثُ كِّلَ بِكُ ي وُ تِ الَّذِ وْ لَكُ الْمَ مْ مَ اكُ فَّ وَ تَ لْ يَ قُ
قَ وْ رُ فَ اهِ وَ الْقَ هُ ونَ ( السجدة/11 ، وقال تعالى : ) وَ عُ جَ رْ مْ تُ بِّكُ رَ

تُ وْ مُ الْمَ كُ دَ اءَ أَحَ ا جَ ى إِذَ تَّ ةً حَ ظَ فَ مْ حَ كُ لَيْ لُ عَ سِ رْ يُ هِ وَ ادِ بَ عِ
ونَ ( الأنعام/61 طُ رِّ فَ مْ لَا يُ هُ لُنَا وَ سُ هُ رُ تْ فَّ تَوَ

فمفهوم كذلك : أن الله تعالى هو خالق الخلق ومحييهم ، وهو الذي يصورهم ، وإن كان
ذلك لا يمنع أن يأمر رسله من الملائكة بما شاء من ذلك ، ويوكلهم بما شاء من أمره

سبحانه .

قال ابن القيم رحمه الله :
” فالملك يرسل إليه فينفخ فيه ، فإذا نفخ فيه كان ذلك سبب حدوث الروح فيه ، ولم يقل

يرسل الملك إليه بالروح فيدخلها في بدنه ، وإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه الروح
بنفخته فيه ، لا أن الله سبحانه أرسل إليه الروح التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمان
الطويل مع الملك ، ففرق بين أن يرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح ، وبين أن يرسل إليه

روح مخلوقة قائمة بنفسها مع الملك ” انتهى من ” الروح ” )ص 175-174( .

خامسا :
هذه الروح خلق من خلق الله ، ليست صفة من صفات الله ، ولا هي من ذات الله – تعالى

الله عن ذلك – .
فقول السائل : هل هذه الروح من الله ؟ نقول : هي من الله خلقا وتقديرا ، كما أن كل

اتِ اوَ مَ ي السَّ ا فِ مْ مَ رَ لَكُ خَّ سَ شيء من الله تعالى ، كما قال سبحانه : ) وَ
نْهُ ( الجاثية/ 13 ، بل هي من إحداث الملك ، بأمر ا مِ يعً مِ لْأَرْضِ جَ ي ا ا فِ مَ وَ

الله له ، كما مر معنا في تخليق الجنين ، وتصويره ؛ فإن ذلك كله بمباشرة من الملك ،
عن أمر الله له .
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خُ يْ ئِلَ شَ فقد سُ
ة – رحمه الله – : يَّ مِ يْ اسِ بْنُ تَ بَّ مِ أَبُو الْعَ لَا لْإِسْ ا

نْ عُ مَ دَّ بَ لْ يُ هَ ةٌ ؟ وَ لُوقَ خْ ةٌ أَوْ مَ يمَ دِ يَ قَ لْ هِ وحِ ” هَ نْ ” الرُّ عَ
ا مَ ا وَ يهَ نَّةِ فِ لِ السُّ لُ أَهْ وْ ا قَ مَ ا أَمْ لَا ؟ وَ هَ مِ دَ ولُ بِقِ قُ يَ
بِّي ( ؟ رِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لِ الرُّ لَّ : ) قُ جَ زَّ وَ لِهِ عَ وْ ادُ بِقَ رَ الْمُ
ا أَوْ اتِهَ فَ ا أَوْ صِ اتِهَ رُ ذَ الَى أَمْ عَ ضُ إلَى اللَّهِ تَ وَّ فَ لْ الْمُ هَ

نَّةِ ؟ السُّ ابِ وَ تَ نْ الْكِ لِكَ مِ نُوا ذَ ا؟ بَيِّ مَ هِ وعِ مُ جْ مَ

يَ اللَّهُ ضِ ابَ – رَ أَجَ فَ
نْهُ – : عَ

ةٌ لُوقَ خْ يِّ : مَ مِ دَ وحُ الْآ ينَ ، رُ الَمِ بِّ الْعَ دُ لِلَّهِ رَ مْ ” الْحَ

لِ ائِرِ أَهْ سَ ا وَ هَ تِ أَئِمَّ ةِ وَ لْأُمَّ لَفِ ا اقِ سَ فَ ةٌ بِاتِّ عَ دَ بْ مُ
ةٌ لُوقَ خْ ا مَ لَى أَنَّهَ اءِ عَ لَمَ اعَ الْعُ مَ كَى إجْ دْ حَ قَ نَّةِ ، وَ السُّ
رٍ دِ بْنِ نَصْ مَّ حَ لُ ” مُ ثْ ينَ مِ لِمِ سْ ةِ الْمُ نْ أَئِمَّ دٍ مِ احِ رُ وَ يْ غَ

انِهِ مَ لِ زَ لَمُ أَهْ وَ أَعْ ي هُ ورِ ، الَّذِ هُ شْ امِ الْمَ لْإِمَ زِي ” ا وَ رْ الْمَ
مْ . هِ لَمِ نْ أَعْ فِ ، أَوْ مِ لَا تِ خْ الِا اعِ وَ مَ لْإِجْ بِا

ابِ اللفظ ” ي ” كِتَ الَ فِ ةَ ” قَ بَ يْ تَ دِ بْنِ قُ مَّ حَ لِكَ ” أَبُو مُ كَذَ وَ
الَ : احُ . قَ وَ لْأَرْ مُ ا الَ : النَّسَ وحِ قَ لْقِ الرُّ لَى خَ لَّمَ عَ ا تَكَ لَمَّ
ةِ مَ بَارِئُ النَّسَ ةِ وَ ثَّ الِقُ الْجُ لَى أَنَّ اللَّهَ خَ عَ النَّاسُ عَ مَ أَجْ وَ

وحِ ..” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” )4/216( . الِقُ الرُّ أَيْ خَ
وينظر : ” الروح” لابن القيم ” )145-144( .

سادسا :
وا عُ قَ ي فَ وحِ نْ رُ يهِ مِ تُ فِ خْ نَفَ هُ وَ تُ يْ وَّ ا سَ ذَ إِ أما قوله تعالى : ) فَ

ى ابْنُ يسَ يحُ عِ سِ ا الْمَ نَّمَ ينَ ( الحجر/ 29 ، وقوله تعالى : ) إِ دِ اجِ لَهُ سَ
نْهُ ( وحٌ مِ رُ مَ وَ يَ رْ لَى مَ ا إِ اهَ هُ أَلْقَ تُ لِمَ كَ ولُ اللَّهِ وَ سُ مَ رَ يَ رْ مَ

النساء/ 171 .
فهذه إضافة ملك وتشريف ، قال ابن عثيمين رحمه الله :

نْ يهِ مِ تُ فِ خْ نَفَ هُ وَ تُ يْ وَّ ا سَ ذَ إِ ” قال الله سبحانه وتعالى للملائكة : ) فَ
( ، فهل روح آدم هي روح الله ؟! ينَ دِ اجِ وا لَهُ سَ عُ قَ ي فَ وحِ رُ
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لا ، أبداً . بل روح آدم روحٌ مخلوقة خلقها الله ؛ لكن أضافها الله إليه على سبيل
التشريف ” انتهى من ” لقاء الباب المفتوح ” .

راجع للفائدة جواب السؤال
رقم : )4395( .

والله أعلم .
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